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 الشكر والتقدير

الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرًا، فهو المرشد إلى         
 الخير، فلولا توفيقه لما تم هذا العمل، لا إله إلا هو وحده لا شريك له.

أتقدمُ بزاجلُ شكر وعرفانٍ، وكثيرُ تقدير وامتنان، أزُفُّه إلى أستاذي     
أشرف على المذكرة ولم يألُ جهدًا في الفاضل الحواس غربي، الذي 

التوجيه المثمر والتشجيع والدعم وسعة الصدر في تصحيح أخطائي، 
على  ، كما أشكر لجنة المناقشةفبارك الله فيه ونفع به وفتح الله عليه

 قبولهم مناقشة هذه المذكرة، و إثرائها بالتقييم فضلكم ربي.

تسجيل شكري وامتناني إلى  بالجميل يدفعني إلى إن واجب العرفان     
كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ومن دعا لي بتيسيرها واتمامها، 

 شكرا من القلب.

 ومن الله التوفيق... وإليه الشكر والثناء.
  



 
 

 هداء الإ
الحمد لله و كفى و الصلاة على الحبيب المصطفى، وأهله ومن وفى،    

  :ما بعدأ

لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا الحمد لله الذي وفقنا   
هذه، ثمرة الجهد و النجاح بفضله تعالى مهداة الى الخالة الكريمة 

وكانت عونا لي طوال مشواري الدراسي و الى  التي ساندتني« موني»
 .دامهما نور لدربيأالوالدين الكرمين حفضهما الله و 

ي ولا تزال من إخوة و أخوات مروة و لكل العائلة الكريمة التي ساندتن    
 و آدم و صفاء و هبة الرحمان رعاهم الله و وفقهم 

حلام حواوسة التي كانت رفيقة دربي في أو إلى صديقتي العزيزة    
 مسيرتي الدراسية. 

هل الفضل علي الذي غمرني أ و « غربي الحواس»ستاذي الكريم ألى إ   
 .الارشاد بالحب و التقدير و النصيحة و التوجيه و

 ،1945ماي 8، جامعة 2022لى كل قسم التاريخ و جميع دفعة إو 
 .قالمة

 نسرين .......                  
  



 
 

 الإهداء 
أهدي عملي المتواضع البسيط، الثمرة التي قطفتها طيلة مشواري   

الدراسي إلى من هما أعز إلى قلبي، إلى من هما سبب فلاحي ونجاتي 
 .ي و حياتيتفي دراس

 أمي فريدة، أبي نورالدين بارك الله فيكما    

 إخوتي فلذات كبدي أخي أكرم، أخي فارس    

 خالاتي عماتي دون استثناء    

سعيدة، ، شيماء، نسرينإهداء من القلب إلى المؤنسات الغاليات صديقاتي 
 شافية، مليكة...

و إهداء خاص جدا إلى رفيقات جامعة الأمير عبد القادر لبنة، 
 صوفيا....

 

 أحلام....
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 ،في عهد لويس الرابع عشر القديمةاحتلال فرنسا للجزائر تعود للعصور  إن فكرة     

رائع افتعلتها فرنسا ، بسبب عدة ذالقرن الثامن عشر نهايةفي  إلا الفكرةولم تتحقق هذه 

والتي انتهت بتوقيع  سوالتي كانت النقطة التي أفاضت الكأالمروحة،  أهمها حادثة

إرسال حملة وتم  م،1830 جويلية 5، من طرف الداي حسين يوم الاستسلام ةمعاهد

 يبدأوهنا م 1830جوان  14من طرف الحكومة الفرنسية، التي نزلت بميناء سيدي فرج 

 .نها حققت حلمهاأحيث ظنت للجزائر، الاحتلال الفعلي الفرنسي 

دفاعه عن  ةوصدمه في كيفي لكن الشعب الجزائري وقف بالمرصاد لهذا المستعمر     

من طرف الجزائريين  يسلوب الكفاحوتجلى هذا الأ ،وطنه وشرفه وغيرته على سيادته

والتي تعبر عن رفضها  ة،المسلحة في المقاوم م1830 الاحتلال الفرنسي بدايةمنذ 

 ة أحمد باي بالشرق كمقاوم الجزائرية، الأراضيللوجود الاستعماري الصليبي فوق 

بسبب تنظيمها  الشعبية،المقاومات  أشهرعبد القادر التي تعد  الأمير ةالجزائري ومقاوم

 إلى م1848وبعد نهايتها ظهرت المقاومات الاقل شمولا وتنظيما من سنه  ،وشموليتها

والتي  م1857 إلى م1849القبائل  ةمنطق ةمقاومو  م1849 ةالزعاطش ةر كثو  م،1870

 ةخير ه الأهذ ،نسومر فاطمة ةلال ةوثور  ةبوبغل ةوثور  ةبومعز  ةثوراتها ثور  أشهركانت 

 ةلجزائرية للمرأة اوالشجاعة مثالا في القو  وأعطت ،الله حملت لواء الجهاد في سبيل
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وطنها  ةجل الحفاظ على حريأوالتي ضحت بنفسها من  ،جانب الرجل إلى بمحاربتها

 عليه في دراستنا. ما وقفناوهذا  والتاريخية،الإسلامية ومقوماته 

 : الموضوعسباب اختيار أ

، إن اختيار موضوع مقاومة لالة فاطمة نسومر ودورها في مقاومة الاحتلال الفرنسي  

 :  ناتج من مجموعة من الأسباب أهمها

 ـــــ التعرف على شخصية لالا فاطمة نسومر

 في تاريخ الجزائر. الجزائريةابراز دور المرأة ــــ 

تقودها  القبائل ةارك التي عرفتها الجزائر في منطقعلى أهم اهم المعتسليط الضوء ــــ 

  .أة امر 

 : حدود البحث

 م1830بين  ةالواقعة دراسته ينحصر في الفتر  دالموضوع الذي نحن بصد هذاإن     

 فاطمة ةلال ةهو مولد البطل م1830 أنحيث  ة"،جرجر "القبائل  ةفي منطق م1863 إلى

 ةهو تاريخ استشهاد لالم و 1863والذي تزامن مع احتلال فرنسا للجزائر  ،نسومر

 من بطلات الجزائر. ةجسدتها بطل ة التيبالوقائع العسكري ةثري ة، وهي فترةفاطم
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 :البحث إشكالية

الجيش  لقواتنسومر في تصديها  ةفاطم ةلال ةمقاوم إشكالية ةمعالججل أمن   

 منها:تندرج ضمنها تساؤلات  ةفكر  ةالبحث في معالج إشكاليةالفرنسي تبلورت 

 القبائل؟ ةكيف تم احتلال منطق -

 سومر؟ ةفاطم ةالمقاومات التي خاضتها لال أهمما هي  -

 الفرنسي؟القبض عليها من طرف الجيش  إلقاءكيف تم  -

 مقاومتها؟فيما تمثل رد فعل المستعمر الفرنسي ضد  -

 ة: المناهج المعتمد

 ة،التاريخية بعض جوانب الحقيق إلىوذلك للوصول  ،منهج خاص ةتاريخي ةلكل دراس  

 :وتماشيا وموضوع دراستنا اعتمدنا على منهجين هما صحيحة ةعلمي ةوفقا لطريق

 كرونولوجيا ترتيبا المرتبة والمعارك الأحداثاعتمدناه لسرد ووصف  المنهج السردي

 .منذ انطلاقها

 المقاومة. لأحداث أكثريساعدنا هذا المنهج لشرح وتوضيح  المنهج التحليلي

 :خطه البحث

 إلىتم تقسيم البحث  ةلفرعيالأسئلة اعلى  ة والإجابةالمطروحة الفكر  ةمعالج بغية    

 .ثريته بملاحقأو  ةوثلاث فصول وخاتم ةمقدم
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ثلاث  إلى هوالذي قسمنا ،نسومر ةفاطم ةلال ةعن حيا ةجاء بعنوان نبذ الأولالفصل 

المبحث  أما ،نسومر ةفاطم ةخصصناه للحديث عن مولد ونسب لال ، فالأولمباحث

 ةت وساهمت في تكوين شخصيصقلالتي  ة الاجتماعيةالتنشئ إلىتطرقنا فيه  الثاني

 إلىذي تطرقنا فيه ال نسومر ةفاطم ةانه زواج لالبحث الثالث فعنو الم أما، فاطمةلاله 

 .تها في الزواجمعاناتها ومحن

نسومر ضد الاحتلال  ةفاطم ةجهاد لالللحديث عن  فخصصناهما الفصل الثاني أ

  احتلال ةكيفي بعنوان الأولالمبحث  ،مباحث ثلاث إلىناه سمالفرنسي، وهذا الفصل ق

والمبحث  بوبغلة،نسومر مع  ةفاطم ةلالالمبحث الثاني بعنوان مقاومة  أما ة،جرجر 

 .م1854تشكرت  ةبعنوان معركالثالث 

 ناخصصة مقاومتها حيث ونهاي نسومر ةفاطم ةلال ةتحت عنوان وفا ما الفصل الثالثأ

والمبحث الثاني  آخر معارك نسومر )معركة اشريضن الثانية( للحديث عن الأولالمبحث 

 ةلال ةوفا فيه عنلمبحث الثالث والأخير فجاء الحديث وا ،فاطمة ةسر لالأإلى طرقنا تف

 ونهاية مقاومتها. نسومر فاطمة

 أرفقناهامن دراستنا والتي  إليهاي خلصنا الاستنتاجات الت أهم سجلنا الخاتمةوفي     

 الموضوع.من الملاحق تخدم  ةبمجموع
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  :المصادر والمراجع أهم

 الكتب

أحداث  معرفة الجزائرية الذي ساعدنا في ةالشعبي ابراهيم المياسي في كتابه المقاومة

 كتاب مزيان سعيدي السياسة إلىالمعارك التي قامت بها لالة فاطمة ،إضافة 

، وكتاب 1914 -1871الفرنسية في منطقه القبائل ومواقف السكان منها  الاستعمارية

الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها لصلاح مؤيد العقبي الذي ساعدنا 

الرحمانية حيث أفادنا  رق الصوفية في الجزائر وهي الطريقةفي التعرف على أهم الط

رواد المقاومة ر إلى كتاب فاح الجزائ في التعرف على شخصية مؤسسها إضافة

 لسعيد بورنان. في القرن التاسع عشر الوطنية

 : المجلات

للاستعمار الفرنسي  الإفريقياتمليكة صالحي بعنوان مقاومة النساء  اعتمدنا على مجلة

 .1افي القرن الثامن عشر لالة فاطمة نسومر والملكةرانافالون

 :الرسائل الجامعية

 ةفاطم ةلال ةالشعبية والمقاومأة بعنوان المر  ة كلاتمةللامي ماسترى مذكرة عل اعتمدنا

 صول.فونموذجا التي ساهمت في إثراء البحث في كل الأنسومر 
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 الصعوبات

أكاديمي لا يخلو من وجود صعوبات، ومن أبرز الصعوبات التي أي بحث علمي  إن

 إنجاز البحث هي: واجهتنا أثناء

الولاية من أجل أو دور الثقافة خارج  المكتبات أوالجامعات  إلىعدم القدرة على التوجه  -

 الحصول على الكتب والرسائل الجامعية التي تناولت الموضوع.

 الأجنبية. باللغة لبهاأغ لأن العربية قله المراجع باللغة -

 إلىالتعرف على أسماء بعض المناطق و الأشخاص واختلافها من مرجع  صعوبة -

 آخر.

أدبي قصصي وجيز لا  بأسلوب فاطمة لالة أغلب الكتب تتحدث على شخصية -

 تاريخي.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 نسومر ةفاطم ةلال ةعن حيا ةنبذ

   المبحث الأول: مولدها ونسبها.

 المبحث الثاني: نشأة لالة فاطمة نسومر. 

 المبحث الثالث: زواج لالة فاطمة نسومر.

 

 

 

 

 



 نسومر ةفاطم ةلال ةعن حيا ةنبذ                           الأول الفصل
 

14 
 

   : مولدها ونسبها.الأولالمبحث 

وكان  ،زاوية الرحمانية في  ورجةهي فاطمة بنت الشيخ محمد بن عيسى مقدم ال     

كان هذا السلف ، 1مانيةحقبرين زعيم الطريقة الر و الخليفة الأول لمحمد بن عبد الرحمن ب

ألف العديد من الكتب عن الدين ولكن كان له مجموعة متنوعة من  ،عالما مشهورا

 ،ثراه رحمه الله وطيب  ببوقبرين وسمي ،2التخصصات اللغوية المتعلقة باللغة العربية

بسبب أن جماعة من مريديه بالعاصمة نقلوه من قبره الأصلي خفية إلى المكان 

  .3للناس قريب من حي بيلكور حيث يعتبر ضريحه مزارا ،المعروف حاليا بالحامة

التي تسمى بها قمة جبل جرجرة التي يبلغ  ،وأمها يطلق عليها لالة خديجة     

نايت خولاف نو  در أنها تدعى تركيةتذكر بعض المصاو  ،4مترا 2308ارتفاعها 

ثم سي محند الطيب، سي أشهرهم و أكبرهم سي الطاهر  ،كان لها أربعة إخوة 5ر،عسك

 6الهادي، السي أحمد، و سي شريف، أما البنات فهن أمينة وتاسعديت.
                                                           

نشورات ، م2، طكفاح المرأة الجزائرية ،”مقاومة لالة فاطمة نسومر للاستعمار الفرنسي“ ،محمد الشريف سيدي موسى 1
 .33، ص2007، الجزائر،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

2https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resi
stance _and_Womanly_Leadership_in_Colonial_Algeria،2022/04/06  ،22:30 ، p3   

 .163، ص 2002، دار البرق، بيروت، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطهاالعقبي، صلاح مؤيد  3
 . 177، ص2010، دار الأمة، الجزائر، 5، جتاريخ الجزائر العامالجيلالي،  محمدعبد الرحمان بن  4
 .78، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، 2ج، 1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر رابح لونيسي،  5
، منشورات (1954-1830موسوعة أعلام الجزائر )المركز الوطني للدراسات والبحث العلمي في الحركة الوطنية،  6

 .271، الجزائر، ص1954ي في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرالمركز الوطني للدراسات والبحث العلم

https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance
https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance
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هـ بالقبائل العليا،  1246م الموافق  ل  1830ولدت لالة فاطمة نسومر عام       

، 1جزائر في قرية تسمى ورجة ،القريبة من عين الحمام ) ميشيلي سابقا(شمال شرقي ال

كانت ولادتها متزامنة مع العام الذي تأكد فيه منطق الإمبريالية بكيفية جلية  باحتلال 

، أي الوقت الذي احتل فيه المستعمر الفرنسي الأراضي 2بلد بالعنف والوحشية

ها وتدينها ونسبة إلى القرية التي كانت تسكن لتقوا  رلقبت بلالة فاطمة نسوم الجزائرية.

 3فيها.

ترعرعت في عائلة من الوجهاء الدينيين المعروفين باسم المرابطين في قرية ورجة،      

وهو  ةاشتهرت هذه البطلة باسم لالة، و يتم تهجئته أحيانا )ليلًا(، أو اختصاره إلى لال

لاحترام للمرأة، ويمكن استخدامه مصطلح يستخدم في بلدان شمال إفريقيا، لإظهار ا

بالعامية لمخاطبة أي امرأة، ولكن عند إرفاقه بأول اسم الشخص يدل على المكانة 

 4الخاصة لدى فاطمة.

                                                           

دار القصبة للنشر، الجزائر، ، 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلالمحمد الشريف الحسن،  1
 .7، ص2010

 .377، ص2007محمد المعراجي، دار هومة،الجزائر، ، تر: الجزائر أرض عقيدة و ثقافة كمال بوشامة، 2
 . 29، ص2008، دار المسك، الجزائر، شخصية 100الشخصيات الجزائرية آسيا تميم،  3

4https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resi
stance _and_Womanly_Leadership_in_Colonial_Algeria،2022/04/06  ،22:30 ، p4  

https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance
https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance
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واسمها الحقيقي فاطمة سيد أحمد، حيث أن لقبها نسومر أتاها من كونها متدينة       

 1جدا وقويه وأنها تسكن في قرية سومر.

صغير فرج بأن مصادر القرن التاسع عشر تلقب فاطمة نسومر يقول محمد ال      

بلالة "نورجة"، كما إن الأحاديث الشعبية في بلاد القبائل لا تزال تستخدم عبارة "لاله 

نورجة "في وصف كل امرأة تريد عزل نفسها عن أفراد أسرتها، ومن المحتمل أن تشير 

ة وأنها اتبعت التصوف في زاوية هذه العبارة في أصلها إلى لالة فاطمة نسومر، خاص

 2جدها محمد أمزيان الورجي بسومر، قبل دخولها صفوف المقاومة المسلحة.

   

  

                                                           

 .377كمال بوشامة، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة ماستر، تخصص التاريخ المعاصر، أنموذجا –المرأة و المقاومة الشعبية لالة فاطمة نسومر  مة،لامية كلات 2

 .34بسكرة، الجزائر،ص قطب شتمة، جامعة محمد خيضر -تماعيةوالاج الإنسانيةقسم التاريخ، كلية العلوم 
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 المبحث الثاني: نشأة لالة فاطمة نسومر. 

في عائلة مرابطة، اشتهرت بالورع والتقوى والعمل  نشأت لالة قاطمة نسومر     

يم القران والعلوم الدينية ونشر بين المتخاصمين، التعبد، تعل والإصلاحالصالح 

في أسرة تنتمي في سلوكها  ترعرعتفأساس تربيتها الدين وذلك لأنها  إذا، 1الفضيلة

 .2الطريقة الرحمانية إلىالاجتماعي والديني 

بشكل مختصر،  هذه الطريقةالحديث عن  إلىقبل المضي قدما لابد أن نتطرق  و     

 .هذه المجاهدةنها القاعدة التي كونت حياة لأ ذلك

تنتسب الطريقة الرحمانية إلى العالم الجزائري الشيخ محمد بن عبد الرحمان     

، الذي جاء بها من المشرق حيث كان يدرس، وقد 3القشوطي الإدريسي الحسن الأزهري 

وتعتبر من أوسع ظهرت هذه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، 

                                                           

 46ص. دار الأمل، الجزائر، جزائريات صنعن التاريخ،، فراد محمد أرزقي 1
 .402، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، رجال لهم تاريخ متبوع ب: نساء لهن التاريخرابح لونيسي،  2
حمان في قرية بوعلاوة من قبيلة ايت إسماعيل بجبال جرجرة من ولد مؤسس هذه الطريقة الشيخ محمد بن عبد الر  3

ه، وهو شيخ الطريقة الخلوتية المنتشرة في كامل إفريقيا الشمالية و الوسطى وهو أول من جاء بها 1123م/1720مواليد
ر، مذكرة ماست ،"وذجاالطرق الصوفية والزوايا بالجزائر الطريقة الرحمانية أنم"من المشرق إلى المغرب انظر حسيبة حلاسة، 

الجزائر الحديث، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، تخصص تاريخ 
 .47الجزائر، ص
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القرن التاسع عشر ميلادي، حيث زادا استحواذها  إبانائر الجز  الطرق انتشارا في عامة

  1من عدد الزوايا في الجزائر.بالمائة  50وحدها على أكثر من 

يقول النقيب كاريت في دراسته حول الطرق الصوفية قي الجزائر بخصوص       

أكثر مريد وتابع، و  200.00لجزائر ولديها افي  أهمية الطرق  أكثر ، وهي الرحمانية

و سيطرة خاصة في منطقة القبائل، هذه لديها نفوذ  ، ومازيغيةأنصارها في المناطق الأ

 2م.1750ظهرت خلال سنة الأخوية 

الرحمانية، التابعة لسيدي محمد بن ة عضوا في الزاوي كان والد لالة فاطمة نسومر    

كانت  عبد الرحمن بوقبرين، وكان يشرف على تسيير المدرسة القرآنية بقرية سومر،

دوما برفقة والدها المدرس مما جعلها تحفظ القران الكريم مع التلاميذ الصغار وهم 

يرددون على مسمعي والدها الآيات التي حفظنها عن ظهر قلب، وقد ذاع صيتها 

وشهرتها في كافة قرى منطقه القبائل بفضل نباهتها وكرم أخلاقها، كانت امرأة في غاية 

 3.م النبيلة الموروثة من أجدادهاالحسن متمسكة بناصية القي

                                                           

 إلى 1830، "دور الزوايا الرحمانية في محاربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر من شمس الدين زراري، جمعة بن زوال  1
 ،2021، 02العدد  باتنة،-جامعة الحاج لخضر، والاجتماعية مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية، ن العشرين "بدايات القر 

 .563ص
 563ص  ، المرجع السابق ،جمعة بن زوال، شمس الدين زراري   2
 .10ص  ،2013الجزائر، دار هومة،تر: الحاج مسعود مسعود، ، 3، جمذكرات من وراء القبورمحزر عفرون،  3
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أما صفاتها الجسمانية والخلقية، فهي كباقي نساء القبائل تميزت بالجمال الفائق،      

كانت محافظة على صلاتها وكانت لديها الحكمة وبعد النظر والزهد في صغائر 

  1الأمور.

 كانت أنهاون وذكر المؤرخ وأخواتهاوالتعلم  المنزلية الأشغالقضت طفولتها في     

والنسب فلهذا كان يحبها  الأدب إلى إلا في النوادر إضافةبخصائص لا توجد  تمتاز

 2ويفتخر بها بين الناس. أبوها

كانت تحسن تحليل القضايا  الأمور،التبصر في  الوعرة هبةالجبال  لقد لقنتها حياة    

رأيها فونها يحترمون وكل الذين يعر  العشيرة وأفراد الأقاربهذا ما جعل  ،قبل تطورها

 3.الحكمة بأنهويعملون بما تقوله مقتنعين  وقراراتها،

 سي أخيهاخذتها عن أعلى علوم الدين التي  الكتابة متطلعة وة كانت تحسن القراء    

 الإبلاغفي  مختلفة مع قدة متميزةفي مواضيع  الرأي وإبداء للمناقشة الطاهر، مؤهلة

 4.والإقناع

                                                           

 -1م لالة  فاطمة نسومر والملكة رانافالونا 19ليكة صالحي، "مقاومة النساء الاقريقيات للاستعمار الفرنسي في القرن م1
 .55، ص2018، 05الجزائر، العدد  -، المركز الجامعي علي تندوفمجلة العلوم الإنسانيةأنموذجا"، 

 .33، ص، المرجع السابقمحمد الشريف سيدي موسى 2
 .68، ص2009، منشورات السهل، الجزائر، رموز من عمق الجزائر، ياتنيحيى أيت يح 3
ة الثقافة الجزائرية، ر وزا، 1954-1830سيف والقلم لأعلام المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي بابوعلام بسايح،  4

 . 152، ص2007الجزائر،
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ذات  ،الطول ة، متوسطةالشخصي قوية الجمال بارعةنسومر  مةفاطكانت لاله      

، عيناها زرقاوان خصرها إلىليصل  أكتافهاعلى  بإسدالهتتباهى  ،شعر قمحي كفيف

، خصال يمتاز بها سكان الجبال والهدوء الإرادة والذكاء ممزوجة بالطيبة قوةبتنمان 

 والخمار والفوطة، الجبةفي بلباسها التقليدي المتمثل  بأعالي جرجرة، كانت مغرومة

يمثل في ما بعد رمزا للفداء  أصبحالذي  الأحمروكانت تفضل بالخصوص اللون 

 1والتضحية.

  

                                                           

 .34لامية كلاتمة، المرجع السابق، ص  1
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 المبحث الثالث: زواج لالة فاطمة نسومر.

 وفي سن مبكرا تزوجت لالة فاطمة نسومر، رغم أنها كانت رافضة لهذه الفكرة       

 في هذا المبحث. ة، وهذا ما سيتم التطرق إليهاتا، وبسبب ذلك كانت شخصيتها مميز بت

 ، وكانت وسيمة الطالع بعةعشر من عمرها أدركت لالة فاطمة نسومر السادسة       

 لأبيهاكان ا هذه وم لأوصافهافكان  و ترتدي الحرير، الهندام القد جميلة الوجه أنيقة

لراغبين في التزوج ا ، دخل كبير في كثرةالذكر من حسن السلوك وطيب السمعة ونباهة

فرفضتهم ولم  ،في مختلف الميادين البارزةالكثير من الشخصيات  أبيهابها فخطبها من 

بسبب  فاطمة متمردة، فاطمة عدة لالة الفترة لالةوفي هذه  ،1كان أيامنهم  بأحدترضى 

 .2الأرواحسكنتها  أنها وكثرة الشائعات بين سكان القرية عزوفها عن الزواج

 أسلوبذلك  إلى إضافة لا تعكس سنها و امرأة ذات بنية قوية، بحتأصحيث      

حتى  بهستيرياوبسبب ضغط عائلتها عليها للزواج كانت تتظاهر  ،معاملتها مع الناس

حيث  الخلوة بنفسها بصفة جذرية، إثرها انقطعت عن العالم الخارجي وآثرت أخافتهم،

رت التمسك والانقطاع للتبدل وأث أحاسيسها، حبيسة وأصبحت أصدقائهاابتعدت عن 

 .3مكان منزويا عن الناس أبيهالنفسها في بيت  متخذة

                                                           

 .178يلالي، المرجع السابق، صعبد الرحمان بن محمد الج 1
 .56مليكة صالحي، المرجع السابق، ص 2
 .272-271المركز الوطني للدراسات والبحث العلمي في الحركة الوطنية، المرجع السابق، ص  3
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ت حتى تزوجت مكرهه بمرابطه من قرية تيرودة يدعى يحيى بن ولكنها ما لبث      

ايخولاف، فتظاهرت له ليلة زفافها بالخبل والجنون، وحطمت كل الأواني الموجودة 

وهو  أهلها، إلى أرجعها زوجهاصباح حتى  أصبح إنوما أمامها، فسكن الذعر زوجها، 

نه سراحها، غير أ طلقأما ثم وقيل بقيت عنده عا ،أنها مجنونةعلى يقين من نفسه من 

 .1بل بقيت على عصمته فلم تتزوج بعدهلم يقم بتطليقها 

وجدت نفسها في عالم  التي مرت بها لالة فاطمة، مام هذه الظروف الصعبةأ      

إشعاعيا، فتفرغت تجعل منها مركزا  أن رأس زاوية ورجة، عازمةعلى  التسوق والعمل

، وشجعها في ذلك شيخها الحاج عمر لما والابحار في علوم الدين والتنجيم للعبادة

عن  منعزلةوجدت نفسها  أبيها والمؤثرة، وبعد وفاة البارزة الشخصيةحظه فيها من لا

 رأسهافتركت مسقط  جانبي النسوة،وتضايقت كثيرا من نظراتهم لاسيما من  ،الناس

ة البطل الجديدة نسبت القريةذه و إلى ه الأكبر، أخيهايسكن  أين اصدة قرية سومرق

 الزاوية مؤهلا لقيادة ،والدنيويةالدينية بالعلوم  فاطمة، حيث كان أخيها سي الطاهر ملما

 الأيام طيلة مرفتأثرت به لالة فاطمة نسو  ،بشكل واسع المنطقةفي  المنتشرة الرحمانية

، حتى تدلي بنصائحها وعلمها للأهالي بدأتثم  ،من القران الكريم أجزاء كبيرةفحفظت 

                                                           

 .69يحيى أيت يحياتن، المرجع السابق، ص 1
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 ،سومر نساء، إذ يأتون إليها من قريةها من الجنسين لاسيما الذاعت شهرتها وزاد زوار 

 1و خارجها للتبرك على يدها لتبرك.

اطمة نسومر ذات شخصية أن لالة ف الأخرى، وتذكر بعض المراجع التاريخية      

ثم وافقت تحت الضغط  أمرها أولرفضت الزواج في  ،الدنيا قوية زاهدة في متاع الحياة

 أهلهابيت  إلى إلا أنه لم يدخل بها فرجعتعمومتها  أبناءحد ، من أعلى عقد القران

، ولما استعادت حرية التصوف صارت تخرج كل صباح ومنعوها من مغادرة المنزل

 أخاهالتساعد  ،والدها قررت الاستقرار بسومر وبعد وفاةالجبل.  نحاءلتتجول في أ

كانت تسيير مدرسة القرية، في  ي الطاهر، وفي كتب أخرى يدعى سمحمد الطيب

مشاعر  ، وكانوا السكان يكنون لتلك المرأة الخارقةالمعوزين واليتامى بالأطفالتعتني 

إلى الإجابة على  تاضطر  إذا إلاتتحدث  تكن لالة فاطمة ولم ،الاحترام والتبجيل

فكانوا يجلسون في حلقاتها  ،عقلها بعض الأسئلة، وكان الناس يحترمونها لرجاحة

 .2ةا التي تجاوزت شهرتها أفاق القريللاستماع لمواعظه

المنزل بعد  إلىرجوعها  لاف بين النصوص المؤرخين، في كيفيةالاخت إلى إضافة     

جها هو الذي أن زو ومنهم من يرى  ،عادت بنفسها اأنهيرى  ، البعض منهمزواجها

بعد شهر من  وأعادهاهو من حملها الأصغر،  أخاها أنمن يرى  أعادها، وهناك 
                                                           

 .34محمد الشريف سيدي موسى، ص 1
 .11-10ص محرز عفرون، المرجع السابق، 2



 نسومر ةفاطم ةلال ةعن حيا ةنبذ                           الأول الفصل
 

24 
 

الفرنسية أنه حتى بعد تلك وتذكر بعض الروايات  .منزلهم إلىالزواج الغير الناجح 

وجدت  أنها إلا ،منهم محمد الهاشمي الشريف إليهااستمر الخطاب يتقدمون  الأحداث،

 اتجعل منها مركز  أن الزاوية عازمة رأسفي العمل على  العزاء عن الحياة الزوجية في

 . 1للجهادقويا 

، نسومر عن الزواج  يعطي تفسيرا لعزوف لالة فاطمة ونيسيلرابح  الأستاذو        

ته من ضطهاد من أي إنسان، لذلك رفضت الزواج لما رأوهو أنها كانت ترفض الا

 آنذاك، الإسلاميةالمجتمعات  أنذلك  ،في حق النساء وهضم حقوقهن ،رجالتعسف ال

 .2حقوقها وأعطاها الإسلام الذي كرم المرأة كانت تعيش الانحطاط والانحراف عن تعليم 

 

 

 

 

 

                                                           

 .273-272لمركز الوطني للدراسات والبحث العلمي في الحركة الوطنية، المرجع السابق، صا 1
، 2، ط( رواد المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر1962-1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر)سعيد بورنان، 2

 .138، ص2004دار الأمل، الجزائر، 



 

 
 

 
 الفصل الثاني

 جهاد لالة فاطمة نسومر ضد الاحتلال الفرنسي
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 احتلال جرجرة. المبحث الأول:

إن التحدث عن منطقة زواوة، يجرنا إلى سياسة السلطات الاستعمارية الفرنسية في      

الجزائر إلى فصل القبائل عن باقي القطر الجزائري، غير أن علماء وأعيان المنتمين 

مجتمع الزواوي وقفوا ضد خطة فرنسا في المنطقة، وجاءت المعارضة مدية إلى ال

ومدوية، فجاء على لسان الشاعر ربيع بوشامة وهو يرسم حاله زواوة مع مكائد العدو 

 :1الفرنسي في قوله

 إذا رمتها أيد غريبة اللون   بحرمات وحشية الإعمال

 تغاليتتشفى بالقتل والنهب والتخريب  ملء الهوى و جهد ال

 خطرات الأفكار والآمال لم يكن ذنبها المهول إلا 

 واحتفاظا بالدين والضاد     والعد، قوام الأوطان والأجيال

عرفت بلاد زواوة مقاومات عنيفة ومتواصلة، بعد الاحتلال مباشرة خاصة طيلة     

رية الخمسينيات من القرن التاسع عشر، ولم تكن هذه المنطقة بمعزل عن الأحداث الجا

في مختلف أنحاء البلاد، منذ أن وطأت أقدام الهمجية والإكبار أرض الجزائر الطيبة، 

وظهر زواوة الكثير من الشرفاء والزعماء قادوا الثورات المتتالية ذلك أن بلاد الزواوة أو 

                                                           
 . 73، ص 2009، دار المدني، د م، يةالمقاومة الشعبية الجزائر إبراهيم المياسي،  1
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، تتمتع بمكانة إستراتيجية هامة جدا في نظر سلطات 1بلاد القبائل أو بلاد جرجرة

سي بالجزائر، لكنها تمثل إقليم جغرافيا متميزا في الجزائر ويقع هذا الإقليم الاحتلال الفرن

شرق الجزائر العاصمة ويحده البحر الأبيض المتوسط من الشمال، و برج حمزة 

)البويرة( من الجنوب، ومجرى نهر يسر من الغرب، ومجرى وادي الصومال من 

ا بكل الوسائل، لأنها تيقنت الشرق، لهذا عزمت هذه السلطات على إخضاعها لنفوذه

أن ذلك يحقق لها مكسبا وانتصارا على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية 

والثقافية، مما لا شك فيه هو أن أهل القبائل قد شاركوا منذ الوهلة الأولى في الدفاع 

 .2عن وطنهم وقد راعهم ما شاهدوه من حصار فرنسا الجزائر استعدادا للحملة عليها

م إلى 1846 -م1845قاومت بلاد القبائل التي كانت مستقلة تقريبا إلى غاية      

م، بكيفية بطولية  ويرجع 1857م وصمدت أمام العدو الفرنسي إلى غاية 1857سنة 

الفضل في ذلك إلى عدة عوامل : تقاليد الحرية واستقلال أمام كل الاجتياحات 

الكثير من المواقع الدفاعية وتنظيم متين  الأجنبية، إضافة إلى التضاريس الوعرة، فيها

                                                           
 .73ابراهيم المياسي، المرجع السابق، ص 1
 .74-73المرجع نفسه، ص  2
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على مستوى القبائل والقرى، وإيمان ديني يحث السكان على الانضمام إلى الشرفاء 

 . 1الذين كانوا ينادون إلى الجهاد ضد الكفار الذين احتلوا ارض الأجداد

ل كانت فرنسا منشغلة بحروب وثورة الأمير عبد القادر في غرب البلاد وفي سه      

متيجة وأماكن أخرى مختلفة من جهات الوطن، كذلك مقاومة الحاج احمد باي بالشرق 

الجزائري وثورة الزعاطشة وثورة شريف محمد بن عبد الله بركله في الجنوب وغيرها وكل 

، أما في الخارج فإن الحكومة الفرنسية بقيت مترددة بشان 2ذلك على مستوى الداخلي

العقد الخامس من القرن التاسع عشر ميلادي، ففي عام  غزو بلاد القبائل إلى غاية

م احتدم النقاش حولها في الصحافة والمنابر، وقد رأى بعضهم أن وجود دولة 1844

شبه مستقلة على مقربة من عاصمة الجزائر، يشكل خطرا على فرنسا خصوصا أن 

اد، وتدعي بأنها هذه الدولة تحتقر السلطة الفرنسية وتأوي المناوئين لها الداعين للجه

تبيع وتشتري في أسواقها بدون أن تسمح لها بالدخول إلى جبالها داخل القبائل، كل هذا 

 . 3يعتبر اهانة كبيرة لشرف فرنسا لا يمكن السكوت عنه

 

                                                           
، الجزائر، ANEP، تر: محمد المعراجي، منشورات (1954-1830جزائر الجزائريين)تاريخ الجزائر محفوظ قداش،  1

 .132-131، ص2008
 .106، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ئري لمحات من جهاد الشعب الجزاإبراهيم المياسي،  2
 .107إبراهيم المياسي ، لمحات من جهاد الشعب المرجع السابق، ص 3
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بعد إخماد ثورة الأمير عبد القادر اتجهت أنظار الغزاة نحو الشرق أي أعالي      

احدة على الشمال نحو دلس وأخرى على الجنوب جرجرة، فتحركوا على محاور ثلاثة و 

نحو ذراع الميزان والثالثة على الشرق، وكانت مقاومة المنطقة تحت قيادة ثلاث زعماء: 

سي الحاج محمد زعموم بأسفل وادي سيباو، وقد اتخذ قاعدة له في المكان المسمى 

وادي سيباو  باسمه لعزيب زعموم )الناصرية حاليا(، سي احمد الطيب وسالم بأعالي

  1الذي تركه الأتراك قاعدة لانطلاقه، و بلقاسم أوقاسي الذي اتخذ "مقلع".

كانت المراكز الأولى التي احتلها الجيش الفرنسي في بلاد زواوة هي دلس وبجاية      

على الساحل وبني منصور وذراع الميزان فيما بعد ثم احتلال سور الغزلان وهكذا 

ب والجنوب بمراكز عسكرية، أصبحت بمثابة نقاط انطلاق أحاطوها من الشرق والغر 

للقوات الفرنسية للانقضاض على المناطق الجبلية الداخلية، إلا أنها واجهتها صعوبات 

جمة كلفتها غاليا، سواء منها وعور تضاريس البلاد أو شجاعة السكان في الدفاع 

 :  2على ذلك بقوله عنها، حيث يشهد القائد الفرنسي المحنك المارشال "راندون"

"عملنا الكثير كي نتغلب على مقاومة الأهالي إلا إننا بعيدين عن تحقيق      

خضوعهم الكامل"، كانت البوابة البحرية الهامة لبلاد القبائل هي مدينه بجاية، التي 

م، ولم يتمكن المستعمر من الاحتلال المدينة بعد مقاومة باسلة 1833احتلتها منذ عام 
                                                           

 .47لامية كلاتمة، المرجع السابق، ص  1
 .75المرجع السابق، ص  المقاومة الشعبيةإبراهيم المياسي،  2
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، وهنا يصدر التذكير بأن 1م1835السكان، ولم يستثب له الأمر إلا بعد من طرف 

منطقة القبائل كانت قد وقفت بجانب الأمير عبد القادر خلال مقاومته، فعندما زار 

م استقب له أهلها بحفاوة كبيرة وقدموا له الولاء، وقد نصب 1837الأمير المنطقة سنه 

رؤساء المنطقة  2طقة، وحين هدد الجنرال بيجوأحمد الطيب بن سالم خليفة له على المن

م بحرق قراهم ومحاصيلهم الزراعية إن لم يستسلموا ويسلموا خليفة 1844في سنه 

الأمير بن سالم تلقى منهم الرد التالي : "لقد طلبت منا إن نطرد ابن سالم، فكيف نوافق 

أن تحكموا وإذا كنتم قد صممتم على   على ذلك والحال أنه مسلم ونحن مسلمون 

الجزائر بأكملها وان تتغلب على قوم اعتصموا بالصخور والجبال، فإننا نقول لكم يد الله 

فوق أيديكم ولتعلموا أن الخسارة والربح سيان ومن عاداتنا أن نتحدى النفي والتشريد 

والموت... ولا تظنوا أن إتلاف محاصيلنا الزراعية، أو أشجارنا  يجعلنا ننخذل أمامكم، 

هذه المحاصيل كثيرا ما يقضي عليها الجراد أو تجرفها السيول، وتلك الأشجار لأن 

 3كثيرا ما تيبس و تموت... وما الرزق إلا من عند الله "

                                                           
 .75، ص ابراهيم المياسي، المقاومة الشعبية المرجع السابق 1
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-1845إن الأوائل المجاهدين في هذه المنطقة هو شريف مولاي الملقب بوعود)     

ى هذا ( حارب من قبل في صفوف جيش بومعزة، ولما قضى الاستعمار عل1847

الأخير حمل لواء الجهاد بالونشريس، وكان من أهم أعوانه سي الجودي، فشارك في 

عده معارك ضد العدو والتحق من بعد ببلاد القبائل بجرجرة أين أعلن الجهاد تحت راية 

الإسلام وانضم إليه الشريف مولاي ابراهيم، ولكن دعوته لم تجد أذان صاغية فاضطر 

م متوجها إلى جيجل والقل، فاستجابت القبائل 1846ل في مارس إلى مغادرة بلاد القبائ

لدعوته الجهادية فحملوا السلاح وأشعلوها نارا على العدو المحتل واستمر مولاي محمد 

 .1م1847في نشاطه الثوري إلى غاية شهر أوت 

لم يقتصر الاستعمار الفرنسي عن المدن الساحلية والسهلية فقط، بل تعداه إلى      

م و 1845ناطق المرتفعة منها منطقة القبائل الكبرى، ففي الفترة الممتدة ما بين الم

م توغل جيش الاحتلال الفرنسي داخل البلاد، إثرها وقعت معارك عديدة منها 1844

معركة تادميت، حيث قامت الفرق العسكرية المجندة لمحمد زعموم بالتوجه نحو مخيم 

حاج زعموم لم يتمكن من التفوق بسبب الفرق في الفرنسيين واخذوا المبادرة، لكن ال

الأسلحة والتنظيم وانصرف نحو برج سيباو، إما في الجانب الفرنسي فقد كانت المعركة 

من قياده المارشال بيجو، وقد تمكن محمد زعموم من العناد واللجوء إلى السي محند 

                                                           
 .205، ص 2006، دار المعرفة، الجزائر، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشرالعربي منور،  1
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تيزي وزو، إلى أن الطيب أوسالم، الذي كانت مهمته الدفاع عن الطريق المؤدية إلى 

تمكن بيجو من إلقاء القبض عليه ونفيه إلى جزيرة مارجريت التابعة لفرنسا، يومئذ اتخذ 

 . 1مركز آخر جعله منطلقا لفيالقه الجرارة لغزو بقية القرى التي لا تزال تقاوم

م لجأ الجيش الفرنسي إلى  قرية تاوريرت عمران، 1847-م1846فيما بين سنتين      

أياما انشأ بها معسكرا، ثم توجه إلى اقتحام مواقع المجاهدين في كل من  أقام بها

تيشكرت واقروا بورجة وتيزي وزو و بويرة في ربوة تيمسقيدت، وحاول اقتحام أربعاء 

 2نايث ايراثن فانهزم الجيش الفرنسي.

كانت فرنسا تدرك صعوبة احتلال منطقة جرجرة لوعورة جبالها وتمسك سكانها      

أي بعد  1850هم المنيعة المبنية في القمم، لذلك لم تتحمس لغزوها إلا بعد سنة بقرا 

إخضاع الجهات الأخرى، والتمركز في العديد من المناطق الساحلية والسهلية المحيطة 

بالمنطقة، مثل: دلس وبرج منايل  وتدميت وذراع الميزان وتيزي وزو. وقد جعلت من 

 . 3جهة للغزو أعالي جرجرةهذه الأخيرة منطلقا لحملاتها مو 
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 مقاومة بوبغلة مع لالة فاطمة نسومر:  المبحث الثاني

لم تكن لالة فاطمة غافلة عما يجري في بلاد القبائل الكبرى، فكانت تصلها       

م، ووقوع عدة معارك 1845-م 1844أخبار زحف الجيش الفرنسي بين سنتي 

ال بيجو من جانب فرنسا والمجاهد الحاج بالمنطقة  كمعركة تادميت، التي قادها الجنر 

بن زعموم، وتذكر المصادر التاريخية أنها كانت على علم بتواجد وتمركز الغزاة 

ثم  م،1850، ثم محاولة الجنرال عام م1846و  1845الفرنسيين  في تيزي وزو بين 

هزمته شر هزيمة، لقد كانت لالة فاطمة تخاطب أتباعها دائما بان الوقت قد حان 

 . 1للدفاع عن أرضهم ممتلكاتهم انه التحضير النفسي للمرحلة القادمة

م حاكما عاما للجزائر، جاء 1851ديسمبر  11في  2منذ تعيين الجنرال راندون      

بأوامر لمهاجمة الثورة في جرجرة، وكانت تلك الأوامر تقوم على مخطط مفاده أن 

تكمل باحتلال جرجرة ثم الصحراء، احتلال الجزائر، سيظل ناقصا وغير امن إذا لم يس

وأن المعارك التي عرفتها جرجرة منذ ذلك الحين تدخل في المخطط المذكور، 

فالاحتلال بأي ثمن كان الشعار الذي جاء به راندون، والثمن هو إتباع خطى بيجو في 

                                                           
 .35-34محمد الشريف سيدي موسى، المرجع السابق، ص 1
،انتقل إلى 1812سنة، رقيب في  16عسكري سياسي فرنسي، ماريشال وحاكم عام للجزائر، التحق بالجندية وعمره  2
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 .495ص



 ل الفرنسينسومر ضد الاحتلا  ةفاطم ةجهاد لال          الفصل الثاني

 

34 

 

الحرق والإرهاب والاحتشاد والنفي إلى الجزر النائية، ولكن بقدر ما كان العدو قاسيا 

 . 1في معاملته وحربه بقدر ما كان أهل جرجرة  شدادا في حربهم وجهادهم

ولعل من أشهر المعارك التي خاضتها لالة فاطمة نسومر إلى جانب بوبغلة ،      

م، في مواجهة الجيوش الفرنسية الزاحفة بقيادة راندون 1851معركة واضية في عام 

يدة حيث أبديا استماتة منقطعة النظير، وماكماهون، فكانت المواجهة الأولى بربوة تمزق

إلا أن عدم تكافؤ القوات عدة وعددا، اضطر الشريف بوبغلة بالعمل بنصيحة لالة 

فاطمة نسومر، وهي الانسحاب نحو بني يني وهناك داعيا إلى الجهاد المقدس، 

ن فاستجاب لهما شيوخ الزوايا ووكلاء المقامات أولياء الله، فجندوا الطلبة والمريدي

وأتباعهم واتجهوا نحو ناحية واضية لمواجهة زحف العدو على قراها، بقيادة الجنرالين 

ومعهما الباشاغا الخائن الجودي، فاحتدمت المعركة وتلقت راندون ويوسف التركي 

 .2قوات العدو هزيمة نكراء، وتمكنت لالة فاطمة من قتل الخائن الجودي بيدها

عركة شرسة ضد الجيش الاستعماري بوادي م م1854خاض بوبغلة في عام       

سيباو، وكادت أن تلحق به الهزيمة لولا لم تهب لالة فاطمة نسومر بمجموعة من 

المجاهدات والمجاهدين لتنقضهم من الهلاك، وأعطت الجيش الفرنسي درسا لن ينساه، 
                                                           

 .351، ص1992، ، دار الرائد، بيروت1، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  1
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فذاع خبر شجاعتها في كل مناطق القبائل، فأصبح السكان يدعون لها بالنصر في 

. في هذه 1مساجد والبيوت وفي كل مكان، فبرزت كقائدة عظيمة لسكان المنطقة كلهاال

المعركة أصيب بوبغلة بجراح حتى أوشك أن يقع في الأسر فقالت له: "أيها الشريف 

لن تتحول لحيتك إلى عشب أبدا" ومعنى ذلك انك كنت رجلا صنديدا وستبقى كذلك 

 .2لان اللحية دلالة على تمام الرجولة

ون أن ننسى أن بوبغلة وجد القوة والشجاعة في فاطمة نسومر، وخطبها من أخوها د

 . 3وأراد أن يدفع مبلغا لزوجها الأول، لكن هذا الأخير، رفض ولم يتم الأمر

أما عن ظروف استشهاد بوبغلة، تذكر بعض المراجع أنه خلال شهر ديسمبر       

باس وكان على جانبه رفيقه م، شن هجوما على بعض خصومه في بني ع1854سنة 

رجلا من بني كروش، وعندما شعر  60عبد القادر المذبوح وأعراب أوكروش وحوالي 

الفرنسيين بتحركه تعقبتهم فرقة عسكرية، ودخلت معهم في اشتباك مسلح أدى إلى جرح 

بوبغلة جروح بليغة، وحاول الفرار إلا أن بومرزاق المقراني وشقيقه لخضر اعتراضا 

وأجهز عليه المدعو لخضر بن الدراجي  في ساقه لإعاقته على الحركة، سبيله، 

وعندما ألقي عليه القبض توسل إليهم أن يبقوا على حياته، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك وقتلوه 

                                                           
 .78بح لونيسي وآخرون، المرجع السابق، ص را 1
 .56صالمرجع السابق، لامية كلاتمة،  2
 .58مليكة صالحي، المرجع السابق، ص  3



 ل الفرنسينسومر ضد الاحتلا  ةفاطم ةجهاد لال          الفصل الثاني

 

36 

 

شهرا وحزوا رأسه، وحملوه  18غيلة، المكان الذي كان قد قتل فيه الطاهر أوتاجة قبل 

ديسمبر، ووضعوا إلى جانبه  28د الأعمدة يوم إلى برج بوعريريج، وعلقوه على أح

 .1ألبسته وسلاحه و طابعه وحصانه

لقد قاوم بوبغلة حوالي خمس سنوات، جعل بلاد زواوة وخلالها مقبرة للعديد من      

ضباط الجيش الفرنسي وجنوده المرتزقة، كما جعل السكان يتدربون على المعارك التي 

لعل من أبرز ما يخرج به المرء من دراسة حركته أنها مازالوا سيواجهونها ضد العدو، و 

أخرجت الناحية كلها من عزلتها الجبلية، وجعلتها تعيش الواقع الجديد الذي أصبحت 

عليه الجزائر كلها، وهو الاحتلال الفرنسي المفروض على الجميع بقوة الحديد والنار 

 .   2والهزيمة في كل القواد الكبار

 

 

 

  

                                                           
،مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، مقياس 1850-1854محاضرة الشريف بوبغلةمحمد السعيد قاصري،  1

 .64، ص 2016/2017بوضياف، ، قسم التاريخ، جامعة محمد 1914-1830تاريخ الجزائر 
 .351أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص 2
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  .معركة تشكيرت المبحث الثالث:

كان حلم الجنرال راندون هو السيطرة على منطقة جرجرة بجبالها الوعرة، لكن وجد     

صعوبة من الوصول إليها فبعد دراسة ميدانية وجدوا أنه للوصول إليها كان لابد من 

فاعتقد أنه بإمكان سكانها السماح له بالمرور عبرها، فأرسل مبعوثا إلى  ،عزازقة عبور

يقترح عليهم الأمر، فرد عليه السكان بغضب شديد اقشعرت أبدانهم لما دعاهم  سكانها

إليه فقالوا له :"عد إلى من أرسلك وقل له بأن أذاننا صماء للكلام الذي يدعون 

للخيانة"، فقال الجنرال راندون:"ما داموا مصمم لكلامنا فإني سأسمعهم صوت  

 حوا يسمون بأعزوقن ومعناها الصم.المدافع"، ومن خلال موقف هؤلاء السكان أصب

فصمد أعزوقن صمود الأبطال بأسلحتهم التقليدية، لكن في الأخير أصبحت       

المدينة تحت السيطرة الفرنسية، وفضل سكانها الموت والتعذيب والتقتيل على الخيانة 

 . 1التي دعاها إليها الجنرال راندون لكن الله يمهل الظالم  ولا يهمله

د أن تم إخضاع منطقة العزازقة، سهُل الطريق أمام راندون للسيطرة على وبع     

الأربعاء ناث ايراثن، وشرعت لالة فاطمة نسومر في تجهيز السكان للجهاد وتقول لهم  

"هيا إلى الجهاد في سبيل الدين والأرض والحرية وهي مقدسات لا يمكن التنازل عنها 
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يشال راندون في النصف الثاني من شهر جوان ، في الوقت نفسه هذا المار 1بأي ثمن" 

التي تعرضت لها جيوشه بوادي سيباو، قادت لالة فاطمة نسومر هي الأخرى  م1854

الانتفاضة الثانية بمرتفعات اشريضن، وانتهت هذه المعركة بتفكك وتضعضع جيش 

الجنرال كامو، وأرغمت هذه الهزائم المتتالية الحكومة الفرنسية على تعيين دي 

 . 2لقياده العمليات العسكرية بالمنطقة م1854ماكماهون في عام 

بعد الانتصار الذي حققته لالة فاطمة نسومر في معركة اشريضن الأولى، تراجع       

أعدائها نحو الأربعاء ناث ايراثن وتعقبت فلولهم، وفي المساء رجعت قواتها إلى قرية 

عركة أي شريطا إلا القليل من قواتها، سومر مكللة بالانتصار، ولم يبقى في أرض الم

جوان،  18لقضاء ليلتها هناك على أن تعود إلى قراها في اليوم الموالي أي في يوم 

لكن الجنرال ماكماهون فاجأ هذه القوات بهجوم مكثف، ملحقا بها خسائر معتبرة في 

كانت تدرك الأرواح، لم تعرف لالة فاطمة الراحة بعد رجوعها إلى قريتها سومر، لأنها 

نوايا القوات الفرنسية، لذلك جندت سكان آث يليتن وآث يتسوراه، وآث يوسف، وأقامت 

الحواجز على طول الطريق المؤدي إلى قريتها، تحسبا لهجوم الفرنسيين وفي هذه 
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الأثناء هاجم المارشال راندون بمعية ضباطه، عرش آث منقلات و سكنفوت، وآث 

 .1ث أعمر أو سعيدخلف وثاسقا ملول، وأوزرير نا

فكان لزاما على لالة فاطمة نسومر أن تقدم لهم يد المساعدة،  فهاجمت قوات      

الماريشال راندون، ملحقة بها بعض الخسائر في ناحية تاوريرت ناث منقلات، حيث 

حاصرتها ولم يفك الفرنسيون هذا الحصار إلا بفضل الهجوم المضاد المنطلق من 

أما لالة فاطمة نسومر عادت إلى قريتها سومر مكللة بالنصر، ناحية ازرو وأوقلال، 

وبغية محو آثار الهزيمة اقتفى الفرنسيون آثارها مارين عن طريق آث يحيى، أما سكان 

آث هيشم وآث زيري وآث عنتر وكوكو، فقد توجه نحو تشكيرت حيث أقامت لالة 

تقد أن سكان هذه فاطمة نسومر معسكرها، الأمر الذي جعل القوات الفرنسية تع

المناطق، قد استسلموا خاصة و أنها لم تواجه أية مقاومة، وكان هذا الهدوء ما قبل 

 . 2العاصفة

جويلية 20 -19بعدها اندلعت معركة تشكريت التي دامت يومين كاملين )      

حيث قامت لالة فاطمة نسومر بتعبئة جيشها وتنظيمهم، خوفا من مفاجأة ، )3م1854

للمجاهدين، ووضع  أخيها سي الطاهر الخطة الإستراتيجية، حيث وضع الفرنسيين 
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مراقبين يراقبون كل تحركات العدو، كما تمكنت لالة فاطمة نسومر من تجنيد الفتيات 

والنساء، على اختلاف أعمارهن ومراتبهن، يقاتلن العدو إلى جنب الرجال ويساعدنا 

، ولما وصلت الجيوش الفرنسية وجدت بالزاد والعتاد الحربي ومواساة الجرح والمرضى

المنطقة محصنة وبالتالي المقاومة منظمة، إلا أن هذه المناطق شهدت عمليه حرق 

واسعة من طرف الفرنسيين، ولما رأت فاطمة نسومر الضغط الذي أثقل كاهل مقاتليها، 

دخلت ميدان المعركة حتى تزيد من حماسهم، فقام المجاهدون بحمايتها، حيث كانوا 

 20بقيادة أخيها الأكبر سي الطاهر، ولم تنتهي المعركة إلا بعد يومين من بدايتها في 

، وكان النصر حليفها حيث تراجع الذي عرف جيشه خسارة بشرية هذا ما 1854يونيو 

شكل اهانة بالنسبة له، وقد أصر على إعادة الكرة من جديد، حيث يتم تثبيت الاستعمار 

 .1في المنطقة

لة فاطمة تستغل كل شيء من اجل إثارة وإلهاب الحمية ورفع المعنويات، كانت لا     

فمن ذلك مثلا الرواية المتواترة في الناحية، مفادها أن لالة فاطمة تكلف المجاهدات 

المسنات بالطواف في المعركة، وقد وضعن مسننة وطلينا راحتهن بالهباب، فإذا رأينا 

يهن، فتجرحه الخواتم المسننة ويدخل الهباب في فارا من القتال، مررنا على وجهه أيد
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الجراح، وبعد الشفاء تبقى شامة سوداء على الوجه، من الشامة هيبة عظيمة لأنها عار 

 .  .1على صاحبها لأنه فر يوم الزحف، وكبيرة الكبائر في الدين وعار كبير في العرف
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 .( معركة اشريضن الثانيةآخر معارك نسومر ): ولالمبحث الأ 

م بقيـــادة جديـــدة قيـــادة امـــرأة 1857-م1855أكمـــل أهـــل زواوة الكفـــاح الثـــوري بـــين      

رابطــة لا قيــادة  رجــل شــريف، ألا وهــي لالــة فاطمــة نســومر، حيــث أنهــا لــم تتــرك علــم م

الجهاد يسقط بعد استشهاد بوبغلة الشريف، فقد اسـتمرت الثـورة فـي أنحـاء جرجـرة  تحـت 

تأثيرهـــا، صـــحيح العـــدو تمركـــز فـــي بجايـــة ودلـــس الـــخ، وصـــحيح أنـــه وجـــد فـــي بعـــض 

نـي راتـن ايشريضـن وبنـي مـنقلات وبنـي العناصر خـداما ومتعـاونين، ولكـن الشـعب فـي ب

ينـــي الـــخ... كـــانوا رافعـــين علـــم الثـــورة، يهـــددون المراكـــز الفرنســـية ويضـــربون المتعـــاونين 

 . 1ويرفضون دفع الضرائب والخضوع للحكم الأجنبي

ـــة،ففي كـــل مـــرة        لقـــد صـــمدت المقاومـــة ثـــلاث ســـنوات أخـــرى، شـــهدت معـــارك دامي

ب القرى وتقتل المواشي وتقطـع الأشـجار، وقـد سـجل تجتاح المنطقة جيوش جرارة، فتخر 

تلك الحقـائق الضـباط الفرنسـيون الـذين شـاركوا فـي تلـك المعـارك، فقـد سـجل أحـدهم هـذه 

إلــى عاصــمة آيــت   Patéالشــهادة:" دخلــت الفرقــة العســكرية التــي كــان يقودهــا بــاتي 

المخزونــــة فــــي  مــــنقلات "ثــــاوريرت"، فــــاقتحم الجنــــود المنــــازل فنهبوهــــا، وأفرغــــوا الحبــــوب

ـــوءة بالزيـــت وهـــدموا البيـــوت وأخـــذوا أخشـــابها، وجمعـــوا  المطـــامير، وبعجـــوا القـــراب الممل

خشــب كــل قريــة فــي ســاحة المســجد وأشــعلوا النــار بعــد ذلــك، ليحتــرق كــل شــيء"، هــذه 
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الأساليب الوحشية التي يقوم بها الجيوش الفرنسـيين لـم تحـد مـن عزيمـة المقـاومين الـذين 

 . 1اع عن كل شبر من قراهماستمتعوا في الدف

فكانــت خطــة إخضــاع واحــتلال منطقــة القبائــل )جرجــرة(، بصــفة نهائيــة مــن قبــل       

م والـذي كــان 1857مـاي سـنة  10الفرنسـيين، فإنهـا تعـود إلــى حملـة رانـدون، بدايـة مــن 

يخطـــط لاســـتكمال عمليـــة الاحـــتلال، بتوجيـــه الحملـــة ضـــد القبائـــل الغيـــر الخاضـــعة فـــي 

ج إدارته  للجزائر بعصـا المارشـالية، و الصـعود إلـى أعـالي جرجـرة،  فجنـد جرجرة، وتتوي

لذلك حملة تتكون من الضباط والفرق، حيث قسـم الجـيش إلـى ثلاثـة فـرق :الأولـى تحـت 

و الثانيــــــة تحــــــت قيـــــادة  الجنــــــرال ماكمــــــاهون   "Renouxقيـــــاده الجنــــــرال رونـــــو "

"MacMahon " والثالثــة تحــت قيــادة الجنــرال يوســف "Yusuf"  أمــا عــدد القــوات ،

رجــل، جــاء بهــم مــن الجهــات الثلاثــة مــن  3500المشــاركة فــي الحملــة فقــدرت بحــوالي 

الغـــرب، كـــان الهـــدف الأول مـــن الحملـــة، هـــو الأربعـــاء نـــاث –الوســـط  -الجزائـــر الشـــرق 

  .2ايراثن

مـاي، وقبـل بدايـة العمليـات وزع رانـدون  18وقد تحركت إليها القـوات الفرنسـية يـوم      

ــــان دوبرمــــون بي ــــذكرنا ببي ــــب ) ي ــــب والترهي ــــه لغــــة الترغي ــــى الســــكان، اســــتعمل في ــــا عل ان

                                                           
 .143-142سعيد بورنان، المرجع السابق، ص 1
، دار م(1914-م 1871السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها ) مزيان سعيدي،  2

 .120-119، ص 2013سيدي الخير، الجزائر، 
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ــــت الواقعــــة فــــي 1830 ــــي صــــادفت آخــــر أيــــام رمضــــان 1857مــــاي  24م( فكان ، والت

مــاي هــو يــوم عيــد الفطــر، ولنــا أن نتصــور احتفــالات عيــد تلــك  25وبالتــالي فــان يــوم 

بعــاء نــاث ايــراثن مــن رانــدون مــاي تقــدم ســكان الأر  26الســنة وأطفــال آث يــراثن، وفــي 

طــالبين الأمــان، صــاحب ذلــك استســلام قبائــل بنــي فرواســن، بنــي خليــل بنــي بوشــعايب، 

 . 1بني غبري بني دوا بني محمود وبني صدقاء

وأقام راندون حصنا عسكريا أطلـق عليـه اسـم نـابليون )بعـد سـقوط نـابليون الثالـث        

م أصــبح الحصــن يعــرف باســم الحصــن 1870وقيــام الجمهوريــة الثالثــة فــي بــاريس ســنة 

أما اليوم قد استعدت المدينة اسمها القـديم وهـو الأربعـاء نـاث   Fort nationalالوطني 

الذي يوافق تاريخ نزول القـوات  1857جوان  14ايراثن( وقد وضع حجره الأساسي يوم 

 . 2م1830الفرنسية في سيدي فرج 

الحفل باسم الكنيسـة وبـارك الأرض الـذي سـيقام   Suchetوقد حضر الأب سوشي     

 . 3عليها الحصن وسط دقات طبول الجيش ودمدمات المدافع

عملــت فــي هــذه الأثنــاء لالــة فاطمــة بعــد ســقوط الأربعــاء نــاث ايــراثن، علــى تنظــيم       

قواتهـا للهجـوم علـى القـوات الفرنسـية المرابطـة، فـي حصـن الأربعـاء نـاث ايـراثن فخرجـت 

                                                           
 .120-119، ص المرجع السابقمزيان سعيدي،   1
 . 143سعيد بورنان، المرجع السابق، ص 2
 .120مزيان سعيدي، المرجع السابق، ص 3
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ا متجهة إلى هدفها وعندما وصلت إلى اشريضن انضمت إليها قوات آث يحي من قريته

وآث مـنقلات وفــي هــذه الأثنــاء أسـرع الخونــة الــذين بــاعوا ضـمائرهم للعــدو الفرنســي فعلــم 

الماريشـــال رانـــدون بتحركـــات لالـــة فاطمـــة نســـومر وأخيهـــا ســـي طـــاهر، فخرجـــت القـــوات 

حيــث جــرت  1857جــوان  24ن يــوم الفرنســية لمواجهتهــا والتقــى الجمعــان فــي اشريضــ

معركة ضاربة، شهد العدو الفرنسي بشدتها وخلـدها بنصـب تـذكاري كبيـر ورغـم اسـتماتة 

المسبلين والمجاهدين فان عنف القصـف المـدفعي قـد خلـق ثغـرات فـي صـفوفهم اسـتغلها 

 . 1الجيش الفرنسي ليلحق خسائر معتبرة بقوات لالة فاطمة

لفرنسيون إلـى الانسـحاب مؤقتـا إلـى حصـن نـابليون أمـا وبعد هذه المعركة اضطر ا     

لالــة فاطمــة نســومر فقــد انســحبت هــي الأخــرى مــع مــن تبقــى مــن المجاهــدين إلــى قريــة 

ســومر ومــن هنــاك أخــذت ترســل إلــى مختلــف القــرى تــدعوها للجهــاد وقــد كانــت تــدرك أن 

بضــرورة الفرنســيين مصــممين علــى احــتلال منطقــة جرجــرة كلهــا لــذلك أقنعــت المجاهــدين 

مهاجمــه العــدو قائلــة :" علينــا أن لا نبقــى مغمــض الأعــين أمــام خطــر الفرنســيين الــذين  

يهـــددنا ويتـــربص بنـــا فخـــاطرهم يـــزداد يـــوم بعـــد يـــوم لان الوقـــت لصـــالحهم فهـــم يـــزودون 

                                                           
 .54، المرجع السابق، صمحمد أرزقي فراد 1
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باســتمرار بالرجــال والعتــاب وحــين يشــعرون بــأنهم أقويــاء ســيهاجموننا أنهــم يحتلــوا أرضــنا 

 .1ردهم منها بالسلاح أيضا"بالسلاح فيجب علينا ط

أثــرت هـــذه الهزيمـــة فـــي معنويـــات الكثيـــر مـــن القبائـــل خاصـــة وان الفرنســـيين كـــانوا      

يمارسون سياسة الأرض المحروقة ضد السكان في قراهم وينتقمون منهم لتخريب ديارهم 

والاســتيلاء علــى أرزاقهــم وانتهــاك أعراضــهم فاستســلمت لهــم قبائــل آث بنــي آث واســيف 

قتيــل  400، حيــث تكبــد فيهــا العــدو خســائر فادحــة أيضــا قــدرت بـــ 2نقلات وغيرهــاآث مــ

ضــابطا وعــدد كبيــر مــن الجرحــى لكــن خســائر ســكان كانــت أفــدح بكثيــر نظــرا  30مــنهم 

 . 3لأساليب العنف التي استعملها العدو المتفوق من عدد والعتاد

ين يتبعــون مــؤخرات بعــد ذلــك كونــت لالــة فاطمــة نســومر فرقــا ســريعة مــن المجاهــد      

الجــــيش الفرنســــي ويقطعــــون علــــيهم طــــرق المواصــــلات والإمــــدادات ونتيجــــة الهجمــــات 

المتواصـلة للمجاهـدة وتعـاظم مـن شـانها تخـوف السـلطات الفرنسـية مـن ازديـادات خطيــرة 

 1856مـارس  19رجل يقوده المارشال راندون الذي ترك إلى هذه الرتبة يـوم  45,000

جويليــة  21أيــن يتمركــز الثــوار، وقــد التقــى الفريقــان بتــاريخ اتجــه صــوب قريــة آيتســورغ 

بدوار إليتن، وكان يقدر عدد الثوار بسبعة ألاف رجـل وعـدد مـن النسـاء، وتـذكر  1857

                                                           
 .144سعيد بورنان، المرجع السابق، ص 1
 .54محمد أرزقي أفراد، المرجع السابق،  ص 2
 .144سعيد بورنان، المرجع السابق، ص 3
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المصادر أن لالة فاطمة كانت ترتدي لباسا حريريا احمر ترعب به الأعـداء، ولكـن رغـم 

ة رجحـت لصـالح الفرنسـيين نتيجـة عـدم المقاومة الشديدة التي أبدعها الثـوار، إلا إن الكفـ

 .1تكافؤ القوى 

ولــم تســـلم النســـاء ولا الأطفــال مـــن القصـــف المـــدفعي ولا مــن التـــدمير فطلبـــت لالـــة      

فاطمـــة مـــن المستضـــعفين الاحتمــــاء بقريـــة تخليجـــت نايـــت عدســــو، ثـــم طرحـــت مســــألة 

ائــري المفاوضــات وإيقــاف الحــرب بشــروط أربــع وقــاد هــذه المفاوضــات عــن الطــرف الجز 

أخوهــا ســي الطــاهر فــي معســكر رانــدون وهــذا الأخيــر الــذي تظــاهر بقبــول شــروط لالــة 

فاطمة وهي: رفض دفع الضرائب خروج وبقـاء القـوات الفرنسـية خـارج القـرى والتجمعـات 

 .  2السكانية عدم متابعة ومعاقبة فرض الثورة حماية الأشخاص والممتلكات

بض علــى الوفــد الجزائــري بمجــرد خروجــه مــن لكــن رانــدون خــدعهم، وأمــر بإلقــاء القــ    

المعسكر ولم يكتفي بذلك بل أرسل النقيب فورشو إلى ملجأ لالة فاطمة نسـومر  وأسـرها 

 .3هي وعدد من النسوة

أبهـــرت لالـــة فاطمـــة نســـومر الفرنســـيين لقوتهـــا، حيـــث أطلـــق المـــؤرخ الفرنســـي "لـــوي     

لـة القوميـة " جـان دارك"، غيـر أنهـا ماسينيون لقب " جان دارك جرجرة" تشبيها لهـا بالبط

                                                           
 .130ابراهيم المياسي، لمحات من جهاد المرجع السابق، ص 1
 .39محمد الشريف سيدي موسى، المرجع السابق، ص 2
 .92قاومة الشعبية المرجع السابق، صابراهيم المياسي، الم 3
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كانـــت تـــرفض ذلـــك اللقـــب مفضـــلة لقـــب "خولـــة جرجـــرة" نســـبة إلـــى "خولـــة بنـــت الأزور" 

المجاهــدة المســلمة التــي كانــت تتنكــر علــى هيئــة فــارس وتحــارب إلــى جانــب الصــحابي 

 .1الجليل " خالد بن الوليد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
https://areq.net/m/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9
%88%D9%85%D8%B1.html, 2022/05/27, 23:12. 
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 المبحث الثاني: اسرها.

بينما كانت لالة فاطمة نسـومر فـي مكـان آخـر تنتظـر  ليلا، كانت المحادثات تجري     

 في نفس الوقت كـان النقيـب لأنهكان خدعة، الأمرن بالنتائج ،لأ لإبلاغها  رجوع الوفد

فوشو يقود مجموعة كبيـرة مـن القـوات ، يصـحبهم الخـائن يوسـف الـذي وضـع لنفسـه فـي 

، توصـل  1857جويليـة 11خدمتهم  ليـدلهم علـى مكـان وجـود لالـة فاطمـة نسـومر ليلـة 

 .1المفاوض على الوفد من يبلغ راندون بذلك فقام بدوره بالقبض

باط و الجنـود ، ثـم ضـال  عزفت الموسيقى العسكرية في الصباح للتجمع العام فسـطف  

يعرفوهــا فـامرة بتقــديم  أنلالــة فاطمـة نسـومر دون  لمهـم المجاهــدين و معهـمضـت ااستعر 

راندون ثم خاطب المحاضـرين قـائلا  لالمارشاهر ظد برهة فالتحية العسكرية لهؤلاء، وبع

  .2يشرفني ان اقدم لكم جان دارك جرجرة، مشيرا إليها»سادتي

بقي الشعب وفيا لهـا فكـان النـاس رجـال و نسـاء يزورونهـا مـن جميـع نـواحي الـوطن     

مـــن اجـــل ســـماع كلامهـــا و نصـــائحها،  وقـــد كثـــر زوارهـــا حتـــى ان الســـلطات الفرنســـية 

 .ت عددهم في يوم واحد بمئتي شخص احص

                                                           
، مكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دت، لالة فاطمة نسومر)حواء الجزائر وفارسة جرجرة(ر، سليمة كبي 1

 . 30ص
 .70لامية كلاتمة، المرجع السابق، ص2



 وفاة ونهاية مقاومة لالة فاطمة نسومر   الفصل الثالث              

 

51 

 

اغتــنم الجنــد الفرنســي غيــاب لالــة فاطمــة نســومر عــن منزلهــا فــانطلق اليــه منتهبــا و      

مخربــا،  وكــان ممــا انتهبــه مائــة الــف دينــار فضــية،  مــع مــا كــان هنــاك مــن مصــوغ،  و 

 خمسون بندقية،  وخمسون و مائة مجلد من كتب العلم و دواوين الحكمة علـى اخـتلاف

فنونهــا و خمســون و مائــة شــاة،  واثنــان ثمــانون رأســا مــن البقــر و عشــرة بغــال،  وطالمــا 

راود اخوهــا ســي طــاهر جــيش الاحــتلال لاســترجاع الكتــب و اســتردادها الــى الاســرة كــي 

 .1تنتفع بها العشيرة 
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 المبحث الثالث: وفاة لالة فاطمة نسومر.

ن الــوطن المفــدى ســيطر عليــه الرومــي الــذي لأ كثيــراتألمــت لالــة فاطمــة نســومر       

كان ينهب خيراته و يستغل شعبه و يمسخ دينه و ثقافته و هـي عـاجزة عـن الـدفاع عنـه 

و كانت تفرح فـي بعـض الأحيـان عنـدما تسـمع بعـض المقاومـات هنـا وهنـاك فـي وطنهـا 

سـي الطـاهر  الألم والحسرة كانا يتغلبان عليها واشتد أكثر بعد وفـاة أخيهـا إنالجزائر إلا 

و هـي فـي ربيـع 1863فأصيبت بشلل نصفي لتنتقل إلى رحمـة فـي عـام 1861في عام 

 .1سنة كلها جهاد و عبادة الله سبحانه وتعالى33شبابها إذ لم تتجاوز 

تـــوفي ســـي  )م1863و دفنـــت فـــي إحـــدى زوايـــا بنـــي ســـليمان، و فـــي نفـــس الســـنة )    

تاركـا  أيضـا قـت هـاجر الحـاج عمـرحـوالي نفـس الو  و ،الجودي ولكن في حيفا بفلسطين

ابـن نعرف مصير  و لا ،مكة للإقامة اختارالزاوية الرحمانية لرعاية الله و الأهالي و قد 

، و يذكر بعض الكتاب أن من بـين رفـاق الحـاج عمـر فـي هجرتـه إلـى المشـرق الأعراب

شخصـــان تبناهمـــا، بنـــت الشـــريف المـــولى إبــــراهيم الـــذي ســـبق ذكـــره و عرفنـــا دوره فــــي 

،  و قــد هــاجرت مــع الحــاج عمــر لبوبغلــةو الــذي كــان العضــد الأيمــن  ،صــار بجايــةح

                                                           
 .80رابح لونيسي واخرون، المرجع السابق، ص 1
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مضـيفها  يسـلمها تدخلت لإنقاذ عائلـة بوبغلـة حتـى لا إنهازوجته أيضا و هي التي يقال 

     . 1إلى الفرنسيين

و قــد ألحــق بقصــة المجاهــدة لالــة فاطمــة نســومر الكثيــر مــن الأســاطير و الخرافــات    

انها جنية و مـرة أخـرى أنهـا ليسـت مـن البشـر و أنهـا مـلاك و أنزلهـا الله  فمرة يقال عنها

للــدفاع عــن دينــه، لكــن كــل ذلــك غيــر صــحيح لأن هــذه التفســيرات و الأقــوال تنتشــر بــين 

الشعوب المتخلفة العاجزة عن تفسير الظواهر الإجتماعيةو البشرية تفسـيرا علميـا،  وهـذا 

ن التي دخلت عصور الإنحطاط منذ زمن طويـل هوشأن المجتمعات اللإسلامية في القر 

فعوضــت العلــم و العقــل بالخارافةوالأســطورةو الشــعوذة و لــو لــم تكــن مجتمعاتنــا متخلفــة 

 . 2أنذاك لما سيطر عليها الإستعمار بقوة السلاح
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للإحتلال  تهاهذه الدراسة المتواضعة حول موضوع لالة فاطمة نسومر و مقاو ل اختام     

 لما أظهرته المرأة الجزائرية من شجاعة و صدق اللقاء مثالام، 1863_1830الفرنسي من 

 في سبيل الله والدفاع عن الوطن توصلنا إلى هذه النتائج: و الكفاح والجهاد

تميزت لالة فاطمة نسومر بذكائها و أخلاقها العالية فقد. نشأت في وسط عائلة دينية  -

ع شبابها تحافظ على ٱداء صلاتها و تداوم قراءة القرآن الكريم وتؤثر العزلة فكانت منذ مطل

 والعبادة والتفكر.  والإنقطاع

للإنتسابه للطريقة الرحمانية إحدى أشهر الطرق الصوفية في  كان أبوها ذا مكانة مرموقة -

ر الجزائر والتي كان لها حضور قوي على المجتمع الجزائري خلال القرن التاسع عش

 بمساهمتها العلمية و الصوفية عن طريق شيوخها و زواياها. 

لم تقتصر الطريقة الرحمانية على تحفيظ القرآن و تدريس العلوم العقلية و النقلية ونشر  -

العلم والتكوين الصوفي بل ساهمت بدور كبير في ميدان الجهاد والمقاومة الوطنية في 

ها إلى مأوى و مقر للثوار و مريديها في الصفوف مواجهة الإستعمار الفرنسي وتحولت زوايا

 الأولى لمواجهة العدو. 

إستطاعت لالة فاطمة نسومر بكل ما تملكه المرأة من أسلحة فتاكة على أن تقهر أعلى  -

الرتب العسكرية في الجيش الفرنسي الاستعماري الذي أراد أن يقتحم عرين اللبؤة المدجج 

 ي النفس. بالإرادة و العزيمة و الثقة ف
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تعتبر لالة فاطمة نسومر رمزا للسبالة و هي التي ناضلت دون هوادة خمس سنوات طويلة  -

ووهي التي برهنت من خلال مواجهتها للعدو ان العزيمة و روح التضحية تعد من سمات 

 تراثنا المعنوي و هذه المناضلة تحدت كل جبابرة عصرها فتحدث السلاح على يديها. 

اتمنى ولو اني أفدت ولو بالقليل حول شخصية لالة فاطمة نسومر و  من خلال ما سبق

 دورها الفعال في مجابهة ومحاربت الاستعمار الفرنسي. 
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 .1صورة لالة فاطمة نسومر        01الملحق رقم : 

  

                                                           
 .43محمد أرزقي فراد، المرجع السابق، ص 1
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:02الملحق رقم   

 صورة توضح شجرة الطريقة الرحمانية1. 

                                                           
 .188، ص1998، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 4أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1
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: 03رقم  الملحق  

 صورتين لقرية "ورجة" التي نشأت فيها لالة فاطمة نسومر1. 

                                                           
 .81لامية كلاتمة، المرجع السابق، ص 1
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  : 04الملحق رقم 

 .1خريطة بلاد القبائل توضح أهم أماكن المعارك التي خاضتها لالة فاطمة نسومر 

  

                                                           

 .85لامية كلاتمة، المرجع السابق، ص  1
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 :05الملحق رقم 

 .1صورة توضح شارع في بروكسل سمي على اسم  المقاومة الجزائرية لالة فاطمة نسومر

                                                           
1 https://www.aps.dz/algerie/tag/Lalla%20Fatma%20N'Soumer, 2022/05/27, 10:22. 

https://www.aps.dz/algerie/tag/Lalla%20Fatma%20N'Soumer
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:06لحق رقم الما  

 صورة توضح لالة فاطمة نسومر الى جانب بوبغلة في المعركة1.

 

 

  

                                                           
1 https://recitsdalgerie.com/lalla-fatma-nsoumer, 2022/05/27, 11:30. 

 

https://recitsdalgerie.com/lalla-fatma-nsoumer,%202022/05/27
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 :07الملحق رقم 

 .1تصوير مطبوع يظهر لالة فاطمة نسومر أثناء القتال

 

  

                                                           
1 https://www.wikiwand.com/fr/Lalla_Fatma_N%27Soumer, 2022/05/27, 11:45. 

 

https://www.wikiwand.com/fr/Lalla_Fatma_N%27Soumer
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 :08الملحق رقم 

 .1صورة توضح قبر لالة فاطمة نسومر

  

                                                           
1 https://al-ain.com/article/lalla-fatma-nsoumer-algerian-revolution, 2022/05/27, 21:53. 

https://al-ain.com/article/lalla-fatma-nsoumer-algerian-revolution
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 :09الملحق رقم 

 .1صورة توضح تمثال لالة فاطمة نسومر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D
8%B3%D9%88%D9%85%D8%B، 2022/05/27، 21:30. 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%25B
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%25B
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 : 10الملحق رقم

 .1صورة الجنرال راندون 

  

                                                           
1 https://bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/icon-g-1966-600-313, 2022/05/27, 11:24. 

 

https://bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/icon-g-1966-600-313
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 :11الملحق رقم 

 .1صورة توضح الجنرال ماكماهون 

 

  

                                                           
1 
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%
D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86, 
2022/05/27, 13:25. 

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86


 الملاحـــــــق

 

69 

 

 :12الملحق رقم 

 .1قصيدة تخلد لالة فاطمة نسومر في "الياذة الجزائر"

 

 

                                                           
 .57، ص1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، إلياذة الجزائرمفدي زكرياء،  1



 

 

 

 

 البيبليوغرافية
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 المراجع: 

 .2009، منشورات السهل، الجزائر، رموز من عمق الجزائرآيت يحياتن يحيى،  -

-1830أعلام المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي بالسيف والقلم سايح بوعلام، ب -

 .2007، وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر، 1954

، دار معالمها السياسية 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بن حمودة بوعلام،  -

 .2012النعمان، الجزائر، 

حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  الاستيطان والصراع، بن هومة عدة،  -

 .2008، وزارة المجاهدين، الجزائر، 2ج، 1830-1962

 .2007، تر: محمد المعراجي، دار هومة،الجزائر، أرض عقيدة و ثقافةبو شامة كمال،  -

( رواد المقاومة الوطنية 1962-1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر)بورنان سعيد،  -

 .2004، دار الأمل، الجزائر، 2، طتاسع عشرفي القرن ال

 .2008، دار المسك، الجزائر، شخصية 100الشخصيات الجزائرية تميم آسيا،  -

 .2010، دار الأمة، الجزائر، 5، جتاريخ الجزائر العامالجيلالي عبد الرحمن بن محمد،  -

ار د، 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلالالحسن محمد الشريف،  -

 .2010القصبة للنشر، الجزائر، 

 .1992، دار الرائد، بيروت، 1، جالحركة الوطنية الجزائريةسعد الله أبو القاسم،  -

 .1998، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 4، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد الله أبو القاسم،  -
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 .2013، دار الأمة، الجزائر، الجزائر في التاريخسعدي عثمان،  -

السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها زيان، سعيدي م -

 .2013، دار سيدي الخير، الجزائر، م(1914-م 1871)

، تر: الحاج مسعود مسعود، دار 3، جمذكرات من وراء القبورعفرون محرز،  -

 .2013هومة،الجزائر، 

، دار البرق، ريخها و نشاطهاالطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاالعقبي صلاح مؤيد،  -

 .2002بيروت، 

 .   2006، دار المسك، الجزائر، شخصية 100الشخصيات الجزائرية فراد محمد ارزقي،  -

، تر: محمد المعراجي، (1954-1830جزائر الجزائريين)تاريخ الجزائر قداش محفوظ،  -

 .2008، الجزائر، ANEPمنشورات 

، مكتبة الخضراء للطباعة زائر وفارسة جرجرة(لالة فاطمة نسومر)حواء الجكبير سليمة،  -

 والنشر والتوزيع، الجزائر، دت.

 ، دار المعرفة، الجزائر.2ج، 1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر لونيسي رابح،  -

، دار المعرفة، الجزائر، رجال لهم تاريخ متبوع ب: نساء لهن التاريخلونيسي رابح،  -

2010. 
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موسوعة أعلام الجزائر العلمي في الحركة الوطنية،  المركز الوطني للدراسات والبحث -

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث العلمي في الحركة الوطنية (1830-1954)

 ، الجزائر.1954وثورة أول نوفمبر

 .1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،إلياذة الجزائرمفدي زكرياء،  -

، دار المعرفة، الجزائر، رية في القرن التاسع عشرتاريخ المقاومة الجزائمنور العربي،  -

2006. 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، لمحات من جهاد الشعب الجزائري  المياسي ابراهيم -

2007. 

 .2009، دار المدني، د م، المقاومة الشعبية الجزائريةهيم، المياسي ابرا  -

 :المقالات والمجلات 

ر الزوايا الرحمانية في محاربة الاستعمار الفرنسي في زراي شمس، جمعة بن زوال، "دو  -

مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية إلى بدايات القرن العشرين "،  1830الجزائر من 

 .2021، 02باتنة، العدد -، جامعة الحاج لخضروالاجتماعية

فاطمة م لالة  19صالحي مليكة، "مقاومة النساء الاقريقيات للاستعمار الفرنسي في القرن  -

، المركز الجامعي علي مجلة العلوم الإنسانيةأنموذجا"،  -1نسومر والملكة رانافالونا 

 .2018، 05الجزائر، العدد  -تندوف
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 :المذكرات والرسائل الجامعية 

، مذكرة "الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر الطريقة الرحمانية أنموذجا"حلاسة حسيبة،  -

ديث، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ماستر، تخصص تاريخ الجزائر الح

 جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.

، مذكرة ماستر، أنموذجا –المرأة و المقاومة الشعبية لالة فاطمة نسومر  ،كلاتمة لامية،  -

قطب شتمة،  -تخصص التاريخ المعاصر، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 عة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.جام

الطريقة الرحمانية ودورها في مقاومة الاحتلال الفرنسي معمري صلاح الدين،  -

، مذكرة ماستر، تخصص المغرب العربي المعاصر، قسم العلوم م1849/1872بالجزائر

أم البواقي، -الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة العربي بن مهيدي

 م.2019/2020ئرالجزا

 :المعاجم القواميس و الموسوعات 

معجم المقاومة الجزائرية منذ بداية الاحتلال الفرنسي حتى منتصف بن صحراواي كمال،  -

 .2020، عمان، Alpha Doc، م شخصيات+أماكن +أحداث19القرن 
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 :الملتقيات 

كفاح المرأة  ،”مقاومة لالة فاطمة نسومر للاستعمار الفرنسي“محمد الشريف سيدي موسى، -

، منشورات المركز 2، طالجزائرية: دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول كفاح المرأة

 .2007، الجزائر،1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

 :المطبوعات الجامعية 

طلبة ، مطبوعة موجهة ل1850-1854محاضرة الشريف بوبغلة قاصري محمد السعيد،  -

، قسم التاريخ، جامعة محمد 1914-1830السنة الأولى ماستر، مقياس تاريخ الجزائر 

 .2016/2017بوضياف، 

 :المواقع الالكترونية 

- https://www.aps.dz/algerie/tag/Lalla%20Fatma%20N'Soumer, 

2022/05/27, 10:22. 

- https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_

1863_Spirituality_Resistance_and_Womanly_Leadership_in_Colonial

_Algeria،2022/04/06،  22:30. 

- https://recitsdalgerie.com/lalla-fatma-nsoumer, 2022/05/27, 11:30. 

- https://bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/icon-g-1966-600-313, 

2022/05/27, 11:24. 

https://www.aps.dz/algerie/tag/Lalla%20Fatma%20N'Soumer
https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance_and_Womanly_Leadership_in_Colonial_Algeria،2022/04/
https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance_and_Womanly_Leadership_in_Colonial_Algeria،2022/04/
https://www.academia.edu/37971809/Lalla_Fatma_Nsoumer_1830_1863_Spirituality_Resistance_and_Womanly_Leadership_in_Colonial_Algeria،2022/04/
https://recitsdalgerie.com/lalla-fatma-nsoumer,%202022/05/27
https://bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/icon-g-1966-600-313
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- https://areq.net/m/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%
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2022/05/27، 21:30. 

- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1

%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85

%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86, 2022/05/27, 13:25. 

- https://al-ain.com/article/lalla-fatma-nsoumer-algerian-revolution, 

2022/05/27, 21:53. 

- https://www.wikiwand.com/fr/Lalla_Fatma_N%27Soumer, 

2022/05/27, 11:45. 

 

 

 

https://areq.net/m/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1.html
https://areq.net/m/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1.html
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%25B
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%25B
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://al-ain.com/article/lalla-fatma-nsoumer-algerian-revolution
https://www.wikiwand.com/fr/Lalla_Fatma_N%27Soumer
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  الواجهة

  البسملة

  الشكر والعرفان 

  1الاهداء 

  2الاهداء

 12 – 7 المقدمة

 24 – 14 مرنبذة عن حياة لالة فاطمة نسو الفصل الأول : 

 14 المبحث الأول: مولدها ونسبها.  

 17 المبحث الثاني: نشأة لالة فاطمة نسومر. 

 21 المبحث الثالث: زواج لالة فاطمة نسومر

جهاد لالة فاطمة نسومر ضد الاحتلال الفصل الثاني : 

 الفرنسي

26 – 41 

 26 احتلال جرجرة. المبحث الأول:

 33 لة مع لالة فاطمة نسومرالمبحث الثاني : مقاومة بوبغ
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 37 المبحث الثالث: معركة تشكيرت
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 الملخص:

م الى غاية 1830يتناول موضوع مذكرتنا مقاومة لالا فاطمة نسومر منذ ولاتها  

م، نتحدث ضمن هذه الفترة على ميلادها ونشأتها وتربيتها الدينية 1863وفاتها 

الرحمانية التي تصدرت الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، حيث دخلت على الطريقة 

م، مع 19لالا فاطمة نسومر معركة الجهاد منذ بداية النصف الثاني من القرن 

المقاومين في بلاد القبائل واستطاعت ان ترهب العدو بشجاعتها، الى أن تم 

تها عام م ، وبقيت في السجن رافضة الاستسلام حت وفا1857خداعها وأسرها 

 م.1863

Summary: 

 The subject of our memorandum deals with the resistance of 

Lala Fatima N'Soumer from her tenure in 1830 CE until her 

death in 1863 CE. She was able with her courage to intimidate 

the enemy until she was deceived and captured in 1857 AD 

and remained in prison refusing to surrender until her death in 

1863 AD. 

Sommaire: 

 Le sujet de notre mémoire traite de la résistance de Lala 

Fatima N'Soumer depuis son mandat en 1830 CE jusqu'à sa 

mort en 1863 CE. Elle était capable avec son courage 

d'intimider l'ennemi jusqu'à ce qu'elle soit trompée et capturée 

en 1857 après JC et resta en prison refusant de se rendre 

jusqu'à sa mort en 1863 après JC. 

 


